
بيرلو يفكر .. إذاً هو يلعب
, أغسطس  | كتبه أيهم المدرس

آخر عباقرة الآزوري

رغم تصنيفها كواحدةٍ من أهمّ المدارس الدفاعيّة في كرة القدم، وشهرتها بتخريج أهمّ نجوم الدفاع
في تاريخ المستديرة، لم يعقم رحم الملاعب الإيطاليّة عن إنجاب عددٍ من عباقرة اللعب الأفذاذ الذين
متّعــوا الجمهــور العــاشق للكــرة بلمســاتهم الراقيــة ومــواهبهم الخلاقــة، مــن أمثــال فــالنتينو مــازولا
يا بيرلـو، ذلـك النابغـة الـذي أدخـل البهجـة إلى كـلّ بيـتٍ في يفـيرا وروبيرتـو بـاجيو، وأخـيراً أنـدر وجيـاني ر
إيطاليا، بقيادته كتيبة محاربي الآزوري إلى انتزاع لقب كأس العالم عام  من أنياب أعتى المنتخبات
العالميّــة، بحنكــة القائــد الملهــم وعقليّــة المفكّــر المتواضــع الــذي لا يجيــد الكلام والصراخ، بــل يــدع قــدميه
تتحدثان عنه، بمهاراتٍ نادرةٍ ولمساتٍ بديعةٍ ورؤيةٍ ثاقبةٍ قلّما تخطئ، جعلته جديراً بحمل لقب آخر

عباقرة الطليان، الذين لن تُنكسّ راية أمجادهم الكرويةّ وأمثاله بين ظهرانيهم!

يشيا الموهوب فتى بر

ولد يوم التاسع عشر من شهر أيار عام  في بلدة فليرو ضمن مقاطعة بريشيا شمال إيطاليا،
وتنقّـل بين صـفوف فـرق صـغار بلـدته، قبـل أن يحـطّ بـه الرحـال في نـاشئي نـادي بريشيـا، حيـث لفـت
الأنظار إليه بموهبته الفطرية في التمرير وقدرته على التحكمّ بالكرة والتسديد الدقيق، ليصبح قائداً
لشبّان النادي، ويحظى بفرصةٍ مبكرّةٍ للظهور مع الفريق الأوّل لناديه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي
(السـيري آ)، وذلـك في مبـاراة ريجينـا أواخـر موسـم -، وهـو ابـن  عامـاً لا غـير، ليكـون
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أصغر من مثّل بريشيا في الدوري عبر تاريخه، ولم تتح له فرصة الظهور مجدّداً في (السيري آ) الموسم
ــاديه إلى الدرجــة الثانيــة والمكــوث في غياهبهــا موســمين، كــان لنــا بريشيــا التــالي بســبب هبــوط ن
- الموهوب في ثانيهما اليد الطولى في إعادة ناديه إلى أضواء السيري آ، ليخوض موسم
ــــوم ــــة الأضــــواء ي ــــدايته كلاعــــب وســــطٍ هجــــومي، ويســــجّل أوّل أهــــدافه في جنّ أساســــياً منــــذ ب
// في مرمـى فيشنزا، ويتـابع تألّقـه بتسـجيل ثلاثـة أهـدافٍ أخـرى وصـناعة العديـد منهـا
خلال  مبـاراة خاضهـا مـع فريقـه، دون أن يكـون ذلـك  كافيـاً لـدعم صـمود نـاديه في الدرجـة الأولى
كبر من فهبط مجدّداً إلى السيري ب، وعلم بيرلو حينها أن مستقبله الرياضي لابدّ أن يكون في نادٍ أ

. بريشيا المتواضع، فقبل بعرض الانتقال إلى إنتر ميلانو صيف العام

ياح الإنتر العاتية ر

 أسـاسي في تشكيلـة النـيرازوري الغنيّـة بـالنجوم، فـاكتفى بلعـب  مبـاراة
ٍ
لم يحـظ فـتى بريشيـا بمكـان

- طيلــة موســمه الأوّل معــه شــارك في معظمهــا كبــديل، قبــل أن يقــضي ثــاني مواســمه
يــات، فشــارك أساســياً في  مبــاراة مســجّلاً ســتّة معــاراً إلى نــادي ريجينــا حيــث اســتعاد إيقــاع المبار
أهــدافٍ، ليكــافأ صــيف العــام  بالاســتدعاء إلى منتخــب إيطاليــا للشبــاب للمشاركــة في بطولــة
أوروبا للشبّان (تحت  عاماً) في سلوفاكيا، حيث أبدع المايسترو الإيطالي وقاد فريقه إلى التتويج
 والهدّاف، ليقدّم أوراق اعتماده كنجمٍ قادمٍ للآزوري.

ٍ
بلقب البطولة، مع إحرازه جائزتي أفضل لاعب

 عريضةٍ وطموحاتٍ وثاّبةٍ بالمضي قدماً في طريق النجوميّة،
ٍ
وعاد بعدها إلى ناديه الإنتر محمّلاً بآمال

يـاح النـيرازوري جـرت بمـا لا تشتهـي سـفن بيرلـو، فأحبطـت سـعيه وعطّلـت مسيرتـه بتهميـش ولكـنّ ر
دوره وركنه على دكةّ البدلاء طيلة مرحلة الذهاب موسم -، قبل أن يجد في الإعارة إلى
 داوى فيها جراحاته

ٍ
ناديه القديم بريشيا ملاذاً من ظلم وتعنّت ناديه الإنتر، فلبث هناك ستة أشهر

مع أصدقاء طفولته، تحت قيادة المدرب القدير كارلو مازوني، الذي كان أوّل من نقله إلى مركز صانع
يباً من لاعبه المفضّل وقدوته روبرتو باجيو الألعاب الخلفي الذي وجد فيه راحته، كما وجد نفسه قر
الذي كان يقضي آخر أيامه في الملاعب، فنهل من خبرته وتجربته، واستمع إلى نصيحته بتغيير الأجواء

والانتقال بعيداً عن إنتر ميلانو.

ضلع الميلان الذهبي

يا بيرلو لاعباً في نادي إس ميلان بعد انتقاله إليه في الثلاثين من شهر حزيران لعام ، أصبح أندر
مقابــل رســومٍ بلغــت حــوالي  مليــون يــورو، لم يجــد مســؤولو الميلان في دفعهــا أيّــة غضاضــةٍ، فعين
مــدربهم الخــبير كــارلو أنشيلــوتي -الــتي وجــدت في هــذا اللاعــب الموهــوب مــشروع نجــمٍ قــادم- قلّمــا
تخطـئ، وطريقتـه الهادئـة الأبويـّة في إيصـال خططـه وأفكـاره التكتيكيّـة إلى نجـوم فريقـه، خلقـت جـوّاً
مريحاً وبيئةً مناسبةً للعبقريّ الصغير كي ينثر إبداعاته، ففي موسمه الأول - تصاعدت
 تـذكر، وكـرسّ

ٍ
دقـائق مشـاركته منـذ مطلـع الموسـم حـتى غـدا أساسـياً قبـل نهـايته الـتي لم تـأتِ بألقـاب



يـق منـذ مطلـع موسـمه الثـاني، حيـث ثبّتـه أنشيلـوتي في مركـز نفسـه قطعـةً لا غـنى عنهـا في جسـد الفر
صانع الألعاب الخلفي إلى جانب المحارب غاتوزو والدينامو سيدورف، ليكوّن معهما مثلثاً ممتازاً في
خط الوسط خلف النجمين روي كوستا وكاكا والهدّاف شيفشينكو، ويشكلّ مع رباعي الدفاع المتين
بقيادة الأسطورة باولو مالديني، نواة فريق الميلان الذهبي الذي تألّق محلياً وأوروبياً على مدى نصف
عقدٍ من الزمن، أحرز خلاله العديد من الألقاب الكبرى، بدايةً بكأس إيطاليا عام ، ومن ثمّ
لقب دوري أبطال أوروبا المجيد في نفس الموسم بعد الانتصار على الجار يوفنتوس بركلات الترجيح،
ومن ثمّ كأس السوبر الأوروبي في ذات الصيف، بعد الفوز على بورتو بهدفٍ في الوقت الممدّد سجّله

بيرلو من ركلة جزاء.

وازدادت أهميّة بطلنا في فريقه، فغدا مع مرور الوقت القائد الحقيقي لكوكبة النجوم الميلانيّة على
أرض الملعــب، حيــث فــاز معهــم عــام  بــأوّل ألقــابه في الــدوري الإيطــالي، قبــل أن يردفــه بكــأس
الســوبر الإيطــالي في نفــس العــام، وليعــود الموســم التــالي عــام  للتأهــل إلى نهــائي كــأس الأبطــال
حيث عاش بيرلو ورفاقه تجربةً قاسيةً بعدما فرطوا في تقدّمهم الثلاثي وخسروا اللقب أمام ليفربول،
ولكنّ العام التالي حمل معه الف الأكبر للعبقريّ الإيطالي رغم خروجه خالي الوفاض مع ناديه، حين
 في مباراتي

ٍ
فاز بلقب كأس العالم مع منتخب الآزوري عام ، وتوّج شخصياً بلقب أفضل لاعب

نصف النهائي والنهائي، فضلاً عن اختياره عضواً في منتخب نجوم كأس العالم.

وتــابع المــايسترو المفكـّـر رحلــة تألّقــه، ففــاز مجــدّداً بلقــب كــأس الأبطــال مــع نــاديه، بعــد أن انتقمــوا مــن
ليفربول بالذات، بالفوز عليهم بهدفين لهدف في نهائي أثينا عام ، وأردفه بلقبي كأس السوبر
 في العالم، التي فاز

ٍ
الأوروبي وكأس أندية العالم في نفس العام، الذي شهد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب

، انتهيـا بمغـادرة
ٍ

يلـي كاكـا، ليقـضي بعـدها الميلان موسـمين صـعبين بلا ألقـاب بهـا زميلـه في الميلان البراز
. المدربّ أنشيلوتي والنجم كاكا النادي صيف عام

 في موســم تــدريب
ٍ

يــق الــذي خــ بلا ألقــاب ومــع رحيــل كــارليتو، فقــد بيرلــو جــزءاً مــن أهميّتــه في الفر
ليونــاردو لــه، قبــل أن يعــود للفــوز بلقــب الــدوري الإيطــالي عــام  علــى يــد المــدرب ماســيمليانو
 بالنســبة للنجــم العبقــري، الــذي شعــر وهــو في

ٍ
أليجــري، دون أن يكــون لهــذا الإنجــاز أيّ طعــمٍ أو لــون

عامه الثاني بعد الثلاثين بأنّ دوره لم يعد رئيسياً مع النادي الذي قضى فيه زهاء عشرة أعوامٍ، وأنّ
م الـذي نضـب عطـاءه وأوشـك علـى الاعتزال، وهـو مـا لم ترتضـه

ِ
مـن حـوله صـار ينظـر إليـه نظـرة الهـر

 لم يتجاوز العشرين.
ٍ

روحه الوثاّبة التي مازالت تنبض بحماس شاب

عودة الشباب مع السيّدة العجوز

ــع لمنافســه وغريمــه ــق بعــد أن رفــض تجديــد عقــده، ووقّ ــاديه الميلان مــن البــاب الضيّ يا ن ــدر غــادر أن
اليوفنتوس بالمجان صيف عام ، ليأخذ سريعاً مكانه في تشكيلة المدرب كونتي، الذي وجد في
خــبرة بيرلــو وشخصــيته القياديــة ضــالّته المفقــودة، وحجــر الأســاس في مــشروع إعــادة شبــاب الســيّدة
العجـوز، الـذي نجـح فيـه أيمـا نجـاح! فـأحرز لقـب الـدوري الغـائب عـن خزائـن البيـانكونيري منـذ تسـع



سـنوات، في موسـمٍ اسـتعاد فيـه العبقـريّ المخـضرم عنفـوان شبـابه، فصـنع  هـدفاً لزملائـه وسـجّل
 في الكــالتشيو لعــام ، الــذي شهــد كذلــك بلــوغه نهــائي

ٍ
ثلاثــةً أخــرى، ليتــوّج بلقــب أفضــل لاعــب

اليورو مع منتخبه الآزوري، في البطولة التي اختاره المراقبون عضواً في منتخب نجومها.

وأعاد الكرةّ في موسميه التاليين مع اليوفي، فحمل لقب الدوري فيهما وتُوّج بجائزة أفضل لاعب في
يراتـه الميليمتريـّة العميقـة الـتي لطالمـا قـدّمت الأهـداف الكـالتشيو لعـامي  و، بفضـل تمر
 من ذهب، فضلاً عن أهدافه الحاسمة التي سجّل معظمها من الركلات الحرةّ

ٍ
لزملائه على طبق

المباشرة، التي أصبح في مصاف أفضل منفّذيها على مرّ العصور.

وفي الموسم المنصرم، لم يحد المايسترو العبقري -تحت قيادة مدربه الجديد القديم أليجري- عن سكةّ
التألّق مع البيانكونيري في موسمه الرابع معهم، فقاد فريقه وهو ابن  إلى التتويج بثنائية الدوري
والكأس الإيطاليتين، فضلاً عن بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره فريقه أمام البارسا بعد
 كان يمنيّ النفس أن

ٍ
مباراةٍ ملتهبةٍ، ذرف على إثرها صاحب الرقم  دموع الحسرة لضياع لقب

نهائي ينهي به مسيرته الحافلة مع الكرة الإيطاليّة والأوروبيّة، والتي كان قد اتخذّ قراره بوضع حد
 بالتجربة، عبر الانتقال إلى نادي نيويورك سيتي الأمريكي، ليودّع

ٍ
لها، مفضّلاً خوض تحد جديدٍ جدير

بذلك جنّة كرة القدم (الكالتشيو) تاركاً أحلى الذكريات، بعدما مكث في فيافيها قرابة عشرين عاماً،
 في الــدوري ولقــبين في كــأس

ٍ
 مختلفــة، وأحــرز ســتة ألقــاب

ٍ
لعــب خلالهــا  مبــاراة مــع خمســة فــرق

إيطاليا، فضلاً عن لقبيه الأوروبيين المجيدين مع الميلان.

فلسفة العباقرة

كثــيرٌ مــن لاعــبي المســتديرة اســتحقّوا لقــب (النجــوم)، ولكــنّ قليلاً مــن هــؤلاء النجــوم اســتحقوا لقــب
يا بيرلو كان واحداً منهم، شأنه شأن أساطير خالدة كيوهان كرويف وميشيل (عباقرة الكرة)، وأندر
ــب ــو تريكــة الملقّ ــع محمد أب ــا العــربي المصري الرائ ــدان وتشــافي، إضافــةً إلى نجمن ي ــدين ز ــن ال ي بلاتيــني وز
بـ(الفيلسوف)، أولئك جابوا الملاعب بفكرهم قبل أرجلهم، وداعبوا الكرة بشغاف أفئدتهم قبل أنامل
أقدامهم، ففازوا بقلوب الملايين من عشّاق الفنّ الكرويّ الراقي، الذين استهوتهم فلسفة العباقرة،

تلك التي جعلها بيرلو عنوناً لكتاب سيرته الذاتيّة: (أنا أفكرّ إذاً أنا ألعب).
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